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مقدمة
تسلط هــذه المقالة الــضــوء على منظومة التعليم الجامعي فــي الــمــغــرب، وبشكل خاص 
على مسألة الهدر التي أصبحت لا ترتبط فقط بالمدرسة ضمن ما يسمّى الهدر المدرسي، 
بل انتقلت كذلك إلى الجامعة، ســواء بعد إنهاء الطالب لمشواره الجامعي؛ إذ غالباً ما يجد 
نفسه عاطلاً بسبب عدم استجابة سوق الشغل لبعض التخصّصات، أو بعد الإصلاح الجامعي 
الجديد الذي يسمح للطالب بالانتقال من دورة إلى الدورة التالية، رغم عدم استيفائه لكل 
وحـــدات الـــدورة السابقة، وهــو مــا قــد يزيد مــن ســنــوات التحصيل الجامعي المخصصة لكل 

مستوى.

لقد أصبح الهدر الجامعي يشكّل عائقاً مباشراً للنسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 
فمن المسؤول عن هذا الهدر، هل الطالب هو المسؤول، أم المنظومة التربوية، أم هما معاً، 

أم لا أحد منهما؟

لقد حاولت الإجابة عن هذه التساؤلات عبر هذا الجزء من بحث ميداني لمسار تطور 
مسلك عــلــم الاجــتــمــاع فــي كلية الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة فــي جــامــعــة ابـــن طفيل فــي مدينة 
القنيطرة خـــلال الــعــشــريــة (٢٠٠٣ - ٢٠١٣)، وذلـــك بــربــط مــســار تــطــور مسلك عــلــم الاجــتــمــاع 
بالسياق الاجتماعي الــذي تزامن مع فترة الإصــلاح البيداغوجي لمنظومة التربية والتعليم 
فــي بــلادنــا. ولــمــلامــســة بــعــض جــوانــب هـــذه المعضلة الاجــتــمــاعــيــة استعملت المنهج الوصفي 
الإحصائي لقراءة المعطيات الإحصائية الرسمية وترييض (من الرياضيات) بعضها لحساب 
معامل الترابط بين المتغيّرات الاجتماعية والبيداغوجية، بغية الوقوف على مدى تأثير وتأثر 
إحــداهــا بــالأخــرى. ثــم انتقلت بعد ذلــك إلــى التحليل السوسيولوجي لترجمة تلك المعطيات 
الرقمية إلــى معطيات اجتماعية تنقل البحث مــن حالة الــوصــف إلــى حالة الفهم والتفسير 

للمنظومة الجامعية الحبلى بالتناقضات التي تعكس تغيّرات المجتمع المغربي.
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 وفي إطار تأكيد الحاجة إلى المعرفة السوسيولوجية والاستجابة لمناهجها ومقارباتها، 
تبنّت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في المغرب فتح مسلك علم الاجتماع من جديد، 
كعلم مخصوص فــي نسق جامعي أكــاديــمــي فــي مجموعة مــن الجامعات المستحدثة بعدما 
كان محظوراً خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وقد مهّدت لإعادة ظهوره سلسلة 
مــن الــتــغــيّــرات فــي الــحــقــل الــتــربــوي استحدثها الــمــيــثــاق الــوطــنــي للتربية والــتــكــويــن استجابة 
لدستور ١٩٩٢، وتنصيصه على حرية المبادرة الخاصة في فصله الثالث عشر، لجعل التعليم 
الجامعي هدفاً أساسياً لتكريس التوجّه الليبرالي، وبناء اقتصاد السوق، الأمر الذي اضطر 
النظام إلى التغيير في بنية التكوينات والتخصّصات، وما رافق ذلك من تحول بيداغوجي، 
ساهم في إحياء علم الاجتماع من جديد كمسلك ذي طبيعة علمية لخلق نــوع من التوازن 
الأيــديــولــوجــي فــي المؤسسة الجامعية على الصعيد الــوطــنــي، بحيث تــمّ ابــتــداء مــن الموسم 
الجامعي (٢٠٠٣ - ٢٠٠٤) افتتاح هذا المسلك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة 
ابــن طفيل فــي القنيطرة. لقد أدى انفتاح المجتمع المغربي على علم الاجتماع مــن خلال 
الاستشارات السوسيولوجية عبر مكاتب الدراسات ومختلف وسائل الإعلام، إلى تزايد الإقبال 
على التسجيل في هذا المسلك، واستقطاب أعداد هائلة من الطلاب والموظفين، الأمر الذي 
تسبّب في اكتظاظ متسارع بلغ في الموسم الجامعي (٢٠١٣ - ٢٠١٤) في جامعة ابن طفيل 
في القنيطرة إلى ٣٦٣٢ طالباً وطالبة. وهو ما يستدعي الوقوف على الدلالات البيداغوجية 
والــتــربــويــة للكشف عــن واقـــع تــطــور مــســار هـــذا الــمــســلــك، وربــطــه بــالــســيــاق الاجــتــمــاعــي، بغية 
تسليط الــضــوء على الأبــعــاد الاجتماعية والبيداغوجية لــلأزمــة الجامعية بعد الإصـــلاح الــذي 

عرفته مؤسسة الجامعة في بلادنا.

ورغـــم أن هــذه المساهمة العلمية ذات طــابــع إحــصــائــي، فإنها تــنــدرج ضمن اهتمامات 
سوسيولوجيا المؤسسات (مؤسسة الجامعة) في تقاطعها مع علم الاجتماع من خلال المنهج 
الإحصائي الوصفي: فالجامعة تشكّل مجالاً لتشخيص الوضع الجامعي وقضاياه البيداغوجية 
والــمــعــرفــيــة والإداريـــــــة، بــيــنــمــا يــهــتــم عــلــم الاجــتــمــاع بــالــتــحــلــيــل الــســوســيــولــوجــي لـــقـــراءة وتحليل 
المؤسسة، بغية تحقيق فهم علمي للحقائق العلنية،  هــذه  الــتــي توفرها  المعطيات الرسمية 
وتفكيك العلائق الضمنية والكامنة. وســأوظــف فــي هــذه الــدراســة الميدانية، المنهجية التي 
تساعد على استخراج العناصر الإيجابية والسلبية في هذا المسلك، انطلاقاً من رصد المسار 
الــزمــنــي لــتــطــوره خـــلال الــعــشــريــة (٢٠٠٣ - ٢٠١٣)(*)، وارتــبــاطــه بــأزمــة الــمــؤهــلات الجامعية، 
والآفــــاق الــمــســدودة، وبــطــالــة حاملي الــشــهــادات، آمـــلاً أن تــتــجــاوز هــذه المساهمة الملامسة 
الإحصائية الوصفية إلى التشخيص والتحليل النسبي، بما في ذلك التحليل المؤسسي. وبناء 
على هذا التصور، سنحاول الإجابة عن السؤال الآتي: هل نحن أمام هدر جامعي، بالإضافة 

إلى الهدر المدرسي؟

(*) الموسم الجامعي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، هو موسم افتتاح مسلك علم الاجتماع بمدينة القنيطرة - المغرب.
الموسم الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١٣، هو موسم حصول الطلبة الذين تسجّلوا بالموسم الجامعي ٢٠١٠ -   

٢٠١١ وما قبله على الإجازة.
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إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أولاً استحضار نبذة موجزة عن الإصلاح الجامعي 
الجديد، وما أتى به من نظام بيداغوجي بديل. لذلك قبل الانتقال إلى التحليل السوسيولوجي 
للأزمة الجامعية، وما أفرزته من هدر جامعي، حاولنا الوقوف عليه ميدانياً من خلال هذه 

الدراسة المتواضعة حول موضوع: «مسار تطور مسلك علم الاجتماع خلال العشرية (٢٠٠٣ - 
٢٠١٣)» في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة ابن طفيل في القنيطرة.

أولاً: الإصلاح الجامعي
مــن حيث المفهوم «الإصــــلاح (Réforme) هــو جملة التغييرات الــتــي يتم إدخــالــهــا على 
نــظــام مـــا، وهـــي تجعله قــــادراً عــلــى الاســتــجــابــة لمتطلبات المجتمع جــزئــيــاً أو كــلــيــاً» (الاتــحــاد 
الاشتراكي، ٢٠٠١: ٥). وعلى المستوى الإجرائي، فالإصلاح الجامعي هو مجموع التحولات 
والتغييرات في التعليم الجامعي التي تمسّ بنياته المؤسسية من خلال النظام البيداغوجي 
والقيم الثقافية التي ينتجها، كما تمس بنياته التحتية ومدى استجابتها للشروط المادية التي 
يستدعيها. وهـــذا يعني أن الإصـــلاح الجامعي هــو فــي آن واحـــد مطلب اجتماعي تــراهــن به 
الدولة على تكوين الأفــراد وتأهيلهم للمواطنة والانخراط في دينامية المجتمع خلال إنتاج 
وإعــادة إنتاج الــمــوارد البشرية؛ ومطلب فــردي باعتبار التعليم الجامعي كأفق يساعد الفرد 
على تحقيق أحــلامــه وطــمــوحــاتــه مــن خــلال الــحــصــول على شــهــادة تؤهله لــلإدمــاج فــي سوق 

الشغل.

إذاً، الإصـــــلاح الــجــامــعــي هـــو مــحــاولــة لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الــعــمــيــقــة الــتــي يــعــيــشــهــا نــظــام 
التعليم العالي بصفة عــامــة، ذلــك أن أزمـــة التعليم الــعــالــي، كما توضحها نظرية الأزمـــة في 
علم الاجتماع، لا تهم الجامعة فقط. بل تمتد إلى المحيط والسياسة، لأنها تمسّ في العمق 
توازنات إنسانية، وقيماً ومصالح رمزية، وهو ما جعل حكومة دستور ١٩٩٢ تستدعي الأطراف 
المعنية بــالــشــأن الــتــربــوي إلـــى فــتــح حـــوار وطــنــي تــوافــقــي حـــول إصـــلاح منظومة التعليم في 
بلادنا، على اعتبار أن التعليم العالي يندرج تحت مسؤولية الدولة التي تتولى التخطيط له، 
وتوجيهه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحددها السياسة الوطنية 
فــي هــذا الــمــجــال، فكانت الاستجابة مــن خــلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتفعيله 
بالقانون الرقم (٠٠٫٠١)، لإرســاء نظام تعليمي جامعي جديد انطلقت مراسيمه مع الموسم 

.(٢٠٠٠ - ٢٠٠١)

ويــشــيــر الــمــيــثــاق الــوطــنــي لــلــتــربــيــة والــتــكــويــن فـــي مـــادتـــه الـــرقـــم (٨٦) إلـــى أن الــجــامــعــة 
مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تتمتع باستقلالية. أما القانون المنظم للتعليم الرقم 
(٠٠٫٠١)، فــيــنــصّ فــي مــادتــيــه الــرابــعــة والــخــامــســة عــلــى أن الــجــامــعــة مــؤســســة عــمــومــيــة تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاســتــقــلال الإداري والــمــالــي والــعــلــمــي والــبــيــداغــوجــي والــثــقــافــي؛ يلج 
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إليها المتمدرسون الحاصلون على البكالوريا (الثانوية العامة)، ســواء من المغرب أو من 
خارجه(١).

على المستوى الإجرائي، تجسّد الإصلاح الجامعي الجديد في البنديْن الآتييْن:

١ - وظائف الجامعة(٢).
٢ - النظام البيداغوجي الجديد(٣).

١ - بالنسبة إلى وظائف الجامعة
لقد ركّـــز الإصـــلاح الــجــديــد عـلـى الــثــوابــت التقليدية لــلأمــة المغربية، كـالـهـويـة الإسـلامـيـة 
والــعــروبــة، والأمــازيــغ، والتشبّث بالملكية والــوحــدة الوطنية. كما عمل على تحديث منظومة 
التربية والتكوين بــإدخــال بعض القيم والمبادئ الكونية الحداثية، كثقافة حقوق الإنسان، 
والــديــمــقــراطــيــة، والـــمـــواطـــنـــة، ومـــا نــتــج مــنــهــا مـــن مــطــالــب الــمــنــاصــفــة لــتــحــقــيــق الـــمـــســـاواة بين 
الجنسين، والحق في الاختلاف، ناهيك بالاهتمام بالتكنولوجيا والإعلاميات لمسايرة العولمة. 
كما استطاع كذلك إدماج بعض المعارف المعاصرة وقيم الحداثة، من خلال البرامج والكتب 

(١) شروط ولوج الدراسات الجامعية: بعد النجاح في البكالوريا والاستجابة لمعايير القبول التي تحدّدها 
كلّ جامعة للمؤسسات التابعة لها، يلتحق الطالب بالتعليم الجامعي الذي يشتمل على ثلاثة أسلاك 

عامة وهي:
سلك أوّل يتوّج بشهادة الإجــازة؛ (٢) سلك ثانٍ يتوّج بشهادة الماستر؛ (٣) سلك ثالث يتوّج بشهادة   

الدكتوراه.
أمّا السنة الدراسية الجامعية فتتكون من فصلين.  

أهداف التعليم العالي في المغرب كما جاءت في الميثاق الوطني للتربية والتكوين (ص ٣٩): يرمي   
التعليم الــعــالــي إلــى تحقيق الــوظــائــف الآتــيــة: (١) التكوين الأســاســي والمستمر ونــشــر المعرفة؛ (٢) 
إعــداد الشباب للاندماج في الحياة العملية؛ (٣) البحث العلمي والتكنولوجي مع مــراعــاة ما تنصّ 

عليه المادة الرقم (١٢٦) من هذا الميثاق.
تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتكوين في الجامعات المغربية: تصنف مؤسسات التعليم العالي   
الــتــابــعــة لــلــجــامــعــات الــمــغــربــيــة مــن حــيــث الــنــوع إلـــى: كــلــيــات، ومـــــدارس عــلــيــا، ومــعــاهــد. أمـــا مــن حيث 

الاستقطاب، فتنقسم إلى مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وأخرى ذات الاستقطاب المحدود.
الــمــؤســســات ذات الاســتــقــطــاب الــمــفــتــوح هـــي: كــلــيــات الــعــلــوم، كــلــيــات الــعــلــوم الــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة   

والاجتماعية، كليات الآداب والعلوم الإنسانية، مؤسسات التعليم الأصيل (الدراسات الإسلامية).
أمّا المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، فهي: مدارس المهندسين، المدارس العليا للتكنولوجيات،   
الــمــدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، الــمــدارس الوطنية للتجارة والتسيير، كليات الطب والصيدلة، 

كليات العلوم والتقنيات، وكليات علوم التربية.
(٢) وظائف الجامعة بحسب الإصلاح الجديد. تتكوّن من: (١) وظيفة الحفاظية والمحافظة وما يتخللها 

من مستجدات؛ (٢) وظيفة التكوين والإعلام؛ (٣) وظيفة التطبيع الاجتماعي والسياسي.
(٣) النظام البيداغوجي الجديد (نظام LMD) ويتكوّن من: (١) Licence: الإجازة في ثلاث سنوات؛ (٢) 

Master: الماجستير في خمس سنوات؛ (٣) Doctorat: الدكتوراه في ثماني سنوات.

يضمّ نظام التقويم والمراقبة: استيفاء الوحدة، استيفاء الفصل، واستيفاء المسلك.  
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المدرسية والــمــراجــع الجامعية. إلا أن البعد المجرّد هيمن عليها، الأمــر الــذي أعــاق ربطها 
بالاختلالات المجتمعية التي يعرفها المغرب.

«ومــــن بــيــن الــنــقــط الــســلــبــيــة الــتــي يــمــكــن أن نــســجــلــهــا عــلــى مــســتــوى الــتــطــبــيــع الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي، هــي عـــدم وضــــوح وانــســجــام الــمــرجــعــيــة الأيــديــولــوجــيــة (الأيــديــوقــيــمــيــة) لــلإصــلاح 
الــجــديــد. فهل يعتمد المرجعية الدينية الــرأســمــالــيــة الليبرالية، أم المرجعية الاشــتــراكــيــة، أم 
المرجعية الدينية، أم المرجعية الوطنية القومية؟ أم يعتمد على كشكول من الأيديولوجيات 
والــقــيــم؟ (الــصــدوقــي، ٢٠٠٦: ٣٠)، «كــمــا كـــان يــتــصــرف الــراحــل الــحــســن الــثــانــي مــع المصالح 
الأجنبية والمصالح الوطنية، حيث كان يعمل على فتح باب البلاد على مصراعيه أمام القوى 
الأجنبية، آملاً أن يخلق التعارض بينها كي لا يصبح تابعاً لإحداها بشكل مطلق» (واتربوري، 
٢٠١٣: ١٨). لكن الذي يكاد يكون واضحاً هو أن الإصلاح الجديد يعتمد المرجعية الرأسمالية 
مع الميل إلى الرأسمالية الدينية، والتأثيث بمرجعيات أخرى، الأمر الذي جعله يولد بتوأم من 
الثنائيات المتناقضة. فإلى جانب الحداثة، يستمر التقليد. والتعريب يتنافس مع الفرنسية. 

والتوحيد يتصارع مع التجزيء، والتعميم يستنجد بالتخصيص .... وهكذا.

(٤)«LMD» ٢ - بالنسبة إلى النظام البيداغوجي الجديد أو نظام
 .(Deux Semestres) فــي هـــذا الــنــظــام، أصــبــحــت الــســنــة الــجــامــعــيــة تــتــكــون مــن فصلين
ويشتمل كل فصل منهما على ثلاث وحدات على الأقل. أما نجاح الطالب، فهو مرهون بمدى 
استيفائه لوحدات الفصل والمسلك، بحيث يُعد ناجحاً في الوحدة (Module) (٥) كل طالب 
حصل على  فما فوق في جميع وحدات المسلك، شريطة عدم حصوله على نقطة تقل عن 
، شريطة أن لا تقل عن  فله الحق   في باقي الــوحــدات. أمــا إذا حصل على أقــل من 
في امتحان استدراكي، إلا أن تحقيق النجاح في الفصل غير مشروط باستيفاء كل الوحدات 

التي تبقى كدين في ذمة الطالب، بحيث قد يزيد من سنوات التحصيل الجامعي.

ويعتبر كل طالب مستوفياً للفصل إذا حصل على المعدل في جميع الوحدات المكوّنة له، 
بشرط عدم حصوله على نقطة  في وحدة ما من وحدات الفصل.

كما يعتبر كــل طــالــب مستوفياً للمسلك إذا حصل على مــعــدل عــام لنقط جميع وحــدات 
المسلك، بشرط أن لا تقل كل نقطة عن  في إحدى الوحدات.

.Doctorat :يعني D وحرف .Master :يعني M وحرف .Licence :يعني L (٤) حرف
(٥) يحصل الطالب على نقطة الوحدة، وهي معدّل كل العناصر المكوّنة لها. ويعتمد في تنقيط الوحدات 
والعناصر من ٠ إلى ٢٠. ويعتبر الطالب مستوفياً للوحدة عندما تكون النقطة المحصّل عليها تعادل 
. كما يمكن للطالب أن يستدرك الــوحــدة التي لم  أو تفوق  على أن لا تقلّ إحــدى نقطها عن  
يتمكن من استيفائها، محتفظاً في الوقت نفسه بالمواد التي حصل فيها على المعدل، ســواء كان 

ذلك من خلال دورة استدراكية أو بعد انتقاله إلى الفصل التالي.
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ثانياً: الهدر الجامعي
عــمــومــاً، لا تختلف مـــؤشـــرات الــهــدر الــجــامــعــي عــن مـــؤشـــرات الــهــدر الــمــدرســي. و«يتعلق 
الأمــر بظاهرة التخلّي عــن نظام التعليم الجامعي قبل انتهاء السلك الجامعي أو مــن دون 
الحصول على شهادة جامعية» (اجبارة، ٢٠١١: ٤٤). إلا أن السؤال المطروح هو: هل أسباب 
الهدر المدرسي تتقاطع مع أسباب الهدر الجامعي؟ إن تشخيص الهدر الجامعي لا يتأتى إلا 
بتشخيص الأزمة الجامعية، ومدى انفتاح الجامعة بمدخلاتها ومخرجاتها على محيطها، ذلك 
أن الأزمة الجامعية لا ترتبط فقط بالحرم الجامعي وفاعلية الأستاذ والطالب كأزمة داخلية 
بقدر ما ترتبط بالسياق العام للمنظومة الجامعية التي بدأت تنهار، بسبب سياسة «الغموض 
والــنــدرة» التي تنهجها وزرة التعليم العالي، مــن جــراء غموض الأهـــداف ونـــدرة الآفـــاق التي 
أدت إلى تراجع الجامعة عن تشييع القيم والمعايير المرغوب فيها، وكلها عناصر كان يجب 
أن يحدث التفاعل بينها بطريقة دينامية ومنسجمة مع متطلبات وحاجات سوق الشغل. سواء 

على مستوى الجهة أو على المستوى الوطني.

ونتيجة لذلك، أصبحت المؤهلات الجامعية يغلب عليها طابع إنتاج وإعـــادة إنــتــاج: إما 
أطر التدريس، وهو الدور الذي كانت تؤديه الجامعة مع فجر الاستقلال، وما زال إلى الآن؛ 
وإما طلبة معطلين دائمي الحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بالتوظيف المباشر، وهو 
الوضع الذي انتقده الملك محمد السادس بشدّة في خطاب ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٣؛ كما جاء 

في نص خطاب جلالته: «إن التعليم أصبح أكثر سوءاً مقارنة بما كان عليه قبل ٢٠ سنة».

إذاً؛ هل سيشكّل الخطاب الملكي فرصة سانحة للقيام بتحسين جذري لمنظومة التربية 
والتعليم، والقطع مع كل أشكال الترقيع السائدة، أم هل نحن أمــام هدر جامعي، بالإضافة 

إلى الهدر المدرسي؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي الحصول على تصريح سوسيولوجي لدى الجمارك 
الإيبيستيمولوجية لسوسيولوجيا التربية. وفــي الــوقــت نفسه، تطرح إشكالية اخــتــراق حــدود 
الاتصال والانفصال بين وظيفة الجامعة ووظيفة المحيط الاجتماعي لتحليل الأزمة الجامعية 
التي سنحاول الإجــابــة عنها، باعتماد المقاربة الوظيفية التي تقتضي انفتاح أحدهما على 
الآخر. فعندما نطلب من الجامعة أن تنفتح على محيطها، ينبغي أن نتساءل عن طبيعة نسيجنا 
الاقتصادي وثقافة مجتمعنا المغربي. فبالنسبة إلى النسيج الاقتصادي نحو ٩٠ بالمئة من 
المقاولات المغربية لا تزال مقاولات صغيرة ومتوسطة لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية رئيسها 
وبعض مساعديه المقرّبين. أمــا الــمــقــاولات الكبيرة، فــإن أغلبها يشترط مــؤهــلات الــمــدارس 
العليا ومعاهد التعليم العالي الخصوصي، وبالتالي، فما هي حدود تشغيل المقاولة المغربية 
للكفاءات المتخرجة في المؤسسة الجامعية؟ وهل هذه المقاولات قادرة على توفير مناصب 
شغل تستقطب خريجي الجامعة ذوي المؤهلات المتميزة؟ وهل توجد عقليات مقاولاتية ذات 
تفكير ليبرالي لدى أرباب المعامل وأصحاب الملكيات العقارية والضيعات الزراعية الكبرى 
لتشغيل الكفاءات الجامعية المتميزة، بدل تشغيل أبنائهم وأبناء أصدقائهم ونشر العلاقات 
الزبونية؟ فرغم أن الإصلاح الجامعي أجاب عن أسئلة مهمة في مجال تدبير التخصصات 
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والــمــســالــك، إلا أن الــوضــع الــعــام للمؤسسة الجامعية المغربية مــا زال يعاني عــدة إكــراهــات 
مؤسسية أوشكت أن تفقد الجامعة مشروعيتها، وتؤدي بالطلبة إلى حالة الأنوميا (كما سمّاها 
دوركــهــايــم)، والتشكيك في مصداقية أي إصــلاح جامعي مرتقب. فالتعليم العالي الجامعي 
يواجه أزمة حقيقية تجاوزت الطلبة والأساتذة داخل الحرم الجامعي، وأصبحت تمس شرائح 
أن  كما  متوسطة).  المسمّاة  والطبقات  الفقيرة،  (الطبقات  المغربي  المجتمع  مــن  عريضة 
الشهادة الجامعية أصبحت لا تمثل تميّزاً معرفياً وتأشيرة للترقي والصعود الاجتماعي أمام 
دبلومات معاهد التعليم العالي الخصوصي التي لا يلجها إلا أبناء الطبقات الغنية، كوسيلة 
للحد مــن اخــتــراق جـــدار الطبقية. لقد امــتــدت عــواقــب أزمـــة التعليم الــعــالــي ونــزعــة الأصــول 
الاجــتــمــاعــيــة إلـــى الاصــطــفــاء والــتــبــاري لــولــوج الــمــنــاصــب الــمــهــنــيــةـ بــعــدمــا أصــبــح ســـوق الشغل 
لا توفره إلا بعض المقاولات «العائلية» التي تشترط مؤهلات ذات نزعة مخملية لا يحققها 
التعليم الجامعي العمومي، وكأننا نؤكد «أطروحة المقاربة الصراعية التي تعتقد بأن المدرسة 
لا تنتقي من هو أكثر قدرة وإنتاجية، وأكثر ذكاء، وإنما من هو أكثر مطابقة، وأكثر مسايرة 
لتمثلات وتوقعات الفئة التي تمتلك سلطة وضبط النظام التعليمي للمحافظة والزيادة في 

امتيازاتها وسلطتها داخل المجتمع» (سلسلة التكوين التربوي (٣)، ٢٠٠١: ١٣).

إن رهان الدولة المغربية، مع مطلع تسعينيات القرن العشرين، على بناء اقتصاد السوق 
بعد تنصيصه في دستور ١٩٩٢، وحرصها على التعامل بشكل إيجابي مع تقرير البنك الدولي 
سنة ١٩٩٥، حــول أوضـــاع التعليم الــعــالــي، ومــشــروع الإصـــلاح الجامعي الـــذي ترجمته بشكل 
جزئي مراسيم ظهير ١٩ شباط/فبراير ١٩٩٧ المتعلقة بإصلاح نظام الدراسات العليا والنظام 
الأساسي للأساتذة الباحثين. هو الرهان نفسه الذي حدد توجهات «الميثاق الوطني للتربية 
والتكوين في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩»(٦)، والذي شكل مرجعية القانون الرقم (٠٠٫٠١) أو 

ما يسمّى قانون الأصفار الثلاثة.

وتفعيلاً للميثاق الوطني للتربية والتكوين الــذي شكّل مرجعية القانون الرقم (٠٠٫٠١)، 
كانت الانطلاقة الرسمية للإصلاح الجامعي في الموسم (٢٠٠٠ - ٢٠٠١) بتوسيع مادة الفلسفة 
في التعليم الثانوي التأهيلي، ومادة علم الاجتماع في التعليم الجامعي، كأساس للفكر النقدي 
والعقلاني داخل الفئة المتعلّمة. لكن مراسيم تنزيل الإصلاح وأجرأته على أرض الواقع لم تفعل 
إلا مع الموسم الجامعي (٢٠٠٣ - ٢٠٠٤)، وهو الموسم الــذي أسس فيه مسلك علم الاجتماع 
فــي كلية الآداب فــي جــامــعــة ابـــن طفيل فــي الــقــنــيــطــرة، بــمــوجــب الــقــانــون المنظم للجامعات 
المغربية. لكن، نظراً إلى الخصاص في هيئة التأطير في هذا المسلك، لجأت وزارة التعليم 
العالي إلى نهج سياسة الترقيع والاستعانة بأطر هيئة التدريس من خارج المسلك غير مبالية 

(٦) من بين الأهداف الجوهرية لميثاق التربية والتكوين التي دخل حيّز التنفيذ منذ الموسم الدراسي 
٢٠٠٠ - ٢٠٠١: رفــع مستوى جــودة التربية والتكوين؛ ربــط التعليم بالمحيط السوسيو - اقتصادي؛ 
أن  فــكــان  اجتماعياً؛  استثمارها  بغية  المتعلمة  الفئة  داخـــل  والعقلاني  الــنــقــدي  الفكر  مــجــال  توسيع 
عمل الميثاق على تعميم تدريس مادة الفلسفة في التعليم الثانوي على جميع الشعب بدءاً بالجدع 

المشترك؛ وتدريس مادة علم الاجتماع في الجامعة المغربية (ورد، ٢٠١٢: ٣٠).
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بأن السوسيولوجيا لا تقتصر على البلاغة في اللغة والحس المشترك في التحليل، بل تتجاوز 
تلك الأدوات إلى تراكم المعرفة السوسيولوجية، وضبط مناهج البحث فيها. وهو الخطأ نفسه 
يتكرر، لكن بلون آخر حين «اضطرت الدولة، في بداية الاستقلال، في ظل النقصان الكبير 
للأطر والــمــوارد البشرية، إلــى الاستعانة بالطلبة الآتين من المسيد، كمعلمين في الابتدائي، 
وليس لهم أدنــى إلمام بالمناهج التربوية الحديثة» (الأحــداث المغربية، ٢٠١٣)، الأمــر الذي 
كــان له آثــار سلبية في التنشئة المغربية آنـــذاك. وهنا نسأل سلطة المنظومة الجامعية: متى 
ستقطع المعرفة السوسيولوجية في المؤسسات الجامعية مع أشكال الوصاية في وزارة التعليم 
العالي في الــربــاط؟ إن الإجــابــة عن هــذا الــســؤال يجب أن تمر عبر «مــدرســة القلق الفكري» 
(العطري، ٢٠١٣)، ومن ينتج السوسيولوجيا في هذه الجامعات خــارج مدرجات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية، بعد الانفتاح الرسمي على الفكر السوسيولوجي، و«انتقال عالم الاجتماع 
مــن موقع المعارضة وانــتــقــاد الــبــرامــج الرسمية لــلــدولــة، نحو الانــدمــاج والانــخــراط فــي تدبير 
الشأن العام» (العطري، ٢٠١٣، وورد، ٢٠١٢: ٢٥)، ولو جزئياً، كما هو الحال بالنسبة إلى تدبير 
الــشــأن الجامعي. وفــي هــذا السياق، قدمت وزارة التربية الوطنية فــي حزيران/يونيو ٢٠٠٨ 
مشروع البرنامج الاستعجالي (٢٠٠٩ - ٢٠١٢)؛ بهدف ترميم وتدبير الانزلاقات والانحرافات 
عــن تطبيق الــقــانــون الــرقــم (٠٠٫٠١)؛ بعدما أصـــدر المجلس الأعــلــى للتعليم فــي السنة نفسها 
(٢٠٠٨)، التقرير الوطني الأول حول حالة المدارس والجامعات المغربية وآفاقها المسدودة. 
ولترميم الاختلالات التي عرفها هذا الإصلاح الجديد من هدر مادي وبشري وزمني، وضعت 
وزارة التربية الوطنية برنامجاً استعجالياً يمتد على مدى أربع سنوات، من عام ٢٠٠٩ إلى عام 
٢٠١٢؛ اعتمد في صياغته على التقرير الوطني الأول للمجلس الأعلى للتعليم سنة ٢٠٠٨ حول 
منظومة التربية والتكوين وآفاقها. وقــد حظي هــذا البرنامج بتوافق وطني بين جميع فئات 

المجتمع، لكونه جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين.

لكن الملاحظ أن أزمة الجامعة لا تقتصر فقط على الجامعة المغربية، بل تشمل كثيراً 
من الجامعات العربية. فالنهج الذي يتبعه المخطّطون في التعليم العالي العربي، يبدو غير 
ملائم، ولا يتناسب مع حاجات التنمية من القوى العاملة والأطــر التقنية المسيرة. ونتيجة 
لــهــذا الــوضــع، نجد مــن جهة فائضاً كبيراً فــي إعـــداد الخريجين الــذيــن يعانون البطالة في 
بعض مــجــالات اختصاصاتهم، ومــن جهة أخـــرى، نــلاحــظ نقصاً كــبــيــراً فــي أنـــواع الخريجين 
الذين نحتاج إليهم في ميادين أخرى. ولعل ترتيب الجامعات العربية على الصعيد العالمي 
المنجز من طرف جامعة جياوتونغ في شنغهاي لسنة ٢٠١٣ أكد استمرار الجامعة الأمريكية 
مــن جديد فــي الــصــدارة أمــام الحضور المحتشم لبعض الجامعات العربية، باستثناء مصر 
ضمن الفئة من ٤٠١ إلى ٥٠٠، والسعودية ضمن الفئة من ١٥١ إلى ٢٠٠، ومن ٢٠١ إلى ٣٠٠، 
ومــن ٣٠١ الـــى٤٠٠، لخير دليل على أن الجامعات العربية هي خــارج ترتيب أرقــى جامعات 
العالم. أما الجامعات المغربية، فيبدو أنها ما زالــت بحاجة إلى المزيد من الوقت قبل أن 

تتمكن من الالتحاق بمصاف أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.

إذاً، فهل نحن أمام هدر جامعي عربي، أم أمام مجتمعات الهدر؟
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ثالثاً: عرض البيانات
مهما اختلفت المناهج العلمية لجمع البيانات الميدانية. فان تفريغها يبقى رهيناً بمدى 
إلــمــام الــبــاحــث بــآلــيــات التبويب والتصنيف وتــحــديــد الــمــتــغــيــرات، وبــنــاء الــجــداول الإحصائية 
الــبــســيــطــة أو الــمــركــبــة. كــمــا أن تــحــلــيــل هـــذه الــبــيــانــات يــرتــبــط بــالــبــعــد الاجــتــمــاعــي، والاقـــتـــراب 
ــــلاع بــمــوضــوع  ـــرة الاطــ ــ ــــدى تــوســيــع دائـ أكـــثـــر مـــن الــــلاوعــــي الاجــتــمــاعــي لــمــجــتــمــع الـــبـــحـــث، ومـ
البحث. «لذلك ينبغي أن يعمد الباحث بعد جمع المعطيات وتحليلها إحصائياً إلى تفسيرها 
وتعليلها سوسيولوجياً. وهذا يتطلب منه ثقافة معمّقة في الدراسات التي يقوم بها» (عماد، 
٢٠٠٧: ٩٩)، مع الانتباه إلــى عــدم الخلط بين علمية (بكسر العين) علم الاجتماع والتفسير 
الإيبيستيمولوجي للظواهر الاجــتــمــاعــيــة، وذلـــك بتحديد أنـــواع الــتــرابــط بين المتغيرات من 
خـــلال الــتــطــبــيــقــات الإحــصــائــيــة، وتـــأويـــل الــنــتــائــج وتــفــســيــرهــا بــحــســب الــنــظــريــات والــمــقــاربــات 

السوسيولوجية في تقاطعها مع الاتجاهات والمدارس الفلسفية.

الجدول الرقم (١)
المعطيات الخاصة بتطور أعداد طلبة علم الاجتماع
(ذكوراً وإناثاً) المسجلين في السلكين الأول والثاني

(بحسب متغير المجال الجغرافي من خلال شهادة البكالوريا)

مجموع مجموع المسجلينمن خارج القنيطرةمن القنيطرة
الجنسين إناثذكورإناثذكورإناثذكور

٠٣١٠٧٩٨٢٢٩١٢٩١٠٧٢٣٦ - ٠٤

٠٤٢٠٢١٧٩٥٣٥٢٢٥٥٢٣١٤٨٦ - ٠٥

٠٥٢٧٩٢٧٩٧٩٦٨٣٥٨٣٤٧٧٠٥ - ٠٦

٠٦٢٤٢٢٦٢٧٩١٠٦٣٢١٣٦٨٦٨٩ - ٠٧

٠٧١٨١٢١١٨٢٩٦٢٦٣٣٠٧٥٧٠ - ٠٨

٠٨١٦٣١٦٤٩٦٩٥٢٥٩٢٥٩٥١٨ - ٠٩

٠٩٢١١١٧٨١٣٣١١١٣٤٤٢٨٩٦٣٣ - ١٠

١٠٣٣٦٣٠٥٢٢٣١٨١٥٥٩٤٨٦١٠٤٥ - ١١

١٧٢١١٦٧٦٧٦٧٧١٨٢٤٨٨٢٣٩٤٤٨٨٢المجموع
٣٥٫٢٥٣٤٫٣٣١٥٫٧١١٤٫٧النسب المئوية

المصدر: جامعة ابن طفيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
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الجدول الرقم (٢)
المعطيات الخاصة بتطور أعداد طلبة علم الاجتماع 

(ذكوراً وإناثاً) الحاصلين على الإجازة
(بحسب متغير المجال الجغرافي
من خلال الحصول على شهادة البكالوريا)

من خارجمن القنيطرة
المجموعالقنيطرة

٠٥٨٣١٢٩٥ - ٠٦

٠٦٦٠٢٨٨٨ - ٠٧

٠٧٧٥٢٨١٠٣ - ٠٨

٠٨٩٤٤٨١٤٢ - ٠٩

٠٩٣٩٤٣٨٢ - ١٠

١٠٦٦٤١١٠٧ - ١١

١١١٠٩٦٢١٧١ - ١٢

١٢١٦٧١١١٢٧٨ - ١٣

٦٩٣٣٧٣١٠٦٦المجموع
٦٥٣٤,٩٩١٠٠النسبة المئوية

المصدر: جامعة ابن طفيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

مــلاحــظــة: يــشــيــر الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــمــجــمــوع الــحــاصــلــيــن عــلــى الإجــــــازة فـــي مــســلــك علم 
الاجتماع، الذي يبلغ ١٠٦٦، إلى آخر فوج متخرّج في المسلك خلال الموسم الجامعي ٢٠١١ - 

٢٠١٢ (٩ أفواج).
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الجدول الرقم (٣)
المعطيات الخاصة بتطور أعداد طلبة علم الاجتماع (ذكوراً وإناثاً) المسجلين 

في المسلكين الأول والثاني (بحسب متغير نوع البكالوريا)
مجموع 
الجنسين

المجموع
بكالوريا أخرى

بكالوريا تقني
بكالوريا علوم

بكالوريا آداب
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
إناث

ذكور
٢٣٦

١٠٧
١٢٩

٢
٦

٠
٠

١
٦

١٠٤
١١٧

٠٤ - ٣٠

٤٨٦
٢٣١

٢٥٥
٣

١٠
٠

٠
٤

١١
٢٢٤

٢٣٤
٠٥ - ٠٤

٧٠٥
٣٤٧

٣٥٨
٣

٩
٠

٠
٥

١٠
٣٣٩

٣٣٩
٠٦ - ٠٥

٦٨٩
٣٦٨

٣٢١
٢

٤
٠

٠
٥

٦
٣٦١

٣١١
٠٧ - ٠٦

٥٧٠
٣٠٧

٢٦٣
٠

١
٠

٠
٥

٦
٣٠٢

٢٥٦
٠٨ - ٠٧

٥١٨
٢٥٩

٢٥٩
١٩

٣١
٠

٠
٥

٤
٢٣٥

٢٢٤
٠٩ - ٠٨

٦٣٣
٢٨٩

٣٤٤
٢٣

٣١
١

٢
١٤

١٧
٢٥١

٢٩٤
٠٩ - ١٠

١٠٤٥
٤٨٦

٥٥٩
٢٢

٣٢
٢

٦
٢٦

٣٧
٤٣٤

٤٨٤
١١ - ١٠

٤٨٨٢
٢٣٩٤

٢٤٨٨
٧٤

١٢٤
٥

٨
٦٥

٩٧
٢٢٥٠

٢٢٥٩
المجموع

١,٥١
٢,٥٣

٠,١
٠,١٦

١,٣٣
١,٩٨

٤٦,٢٧
٤٦,٢٧

النسب المئوية
ب والعلوم الإنسانية.

المصدر: جامعة ابن طفيل، كلية الآدا
ب اللغة العربية، والعلوم الإنسانية، والعلوم الشرعية.

ي آدا
ب تعن

ملاحظة: البكالوريا آدا
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الــبــكــالــوريــا عــلــوم تعني الــعــلــوم الــريــاضــيــة، والــعــلــوم الــفــيــزيــائــيــة، وعــلــوم الــحــيــاة والأرض، 
والعلوم الزراعية، والعلوم الاقتصادية والتدبير المحاسبي.

البكالوريا تقني تعني التكنولوجيا الكهربائية والميكانيكية.

البكالوريا أخرى تعني الفنون التطبيقية، والبكالوريا من خارج المغرب.

الجدول الرقم (٤)
المعطيات الخاصة بتطور أعداد طلبة علم الاجتماع الحاصلين على الإجازة
(حسب متغير الجنس ذكر/أنثى)

المجموعإناثذكور
٠٥٤٨٤٧٩٥ - ٠٦

٠٦٤٢٤٦٨٨ - ٠٧

٠٧٤٣٦٠١٠٣ - ٠٨

٠٨٤٦٩٦١٤٢ - ٠٩

٠٩٤٠٤٢٨٢ - ١٠

١٠٥٧٥٠١٠٧ - ١١

١١٨١٩٠١٧١ - ١٢

١٢١٢٦١٥٢٢٧٨ - ١٣

٤٨٣٥٨٣١٠٦٦المجموع
٤٥,٣٠٥٤,٦٩النسبة المئوية

المصدر: جامعة ابن طفيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

رابعاً: تحليل المعطيات
لتفسير وتحليل مضمون الجداول والبيانات، يتعين علينا أن نرد كل عنصر من العناصر 
ــــادة تــرجــمــة الـــمـــحـــدّدات الأولـــيـــة ذات الــصــلــة بــالــمــتــغــيــرات  الـــتـــي تــحــتــويــهــا إلــــى نــســق يــمــثــل عـ
الاجتماعية والبيداغوجية والإكراهات المؤسسية المرتبطة بها. فالسوسيولوجيا الدوركهايمية 
تميل إلى تحليل المتغيرات الاجتماعية بكل ما هو اجتماعي لا غير، بينما يرى آلان توران 
(Alain Touraine) ضـــرورة تــجــاوز هــذا التصنيف الــذي يعزل كــل مــا هــو اجتماعي عما هو 

اقتصادي وسياسي.
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بالنسبة إلى المتغيرات الاجتماعية:

«فــالــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة والأصــــل الاجــتــمــاعــي عــامــلان قـــــادران عــلــى تــحــديــد الــمــمــارســات 
والمواقف والآراء في كل فترة من فترات السيرة الذاتية للأفراد» (بورديو وباسرون، ٢٠٠٧: 
١٢١)، سواء على مستوى متغير الجنس، أو على مستوى متغير المجال الجغرافي، أو غيرهما 

من المتغيّرات الاجتماعية الأخرى التي لا تتوفر الجامعة على قاعدة بيانات خاصة بها.

أما بالنسبة إلى المتغيرات البيداغوجية:

فــــإن الإكــــراهــــات الــمــرتــبــطــة بــهــا، تــفــرض عــلــيــنــا، كــبــاحــثــيــن ســوســيــولــوجــيــيــن، الأخــــذ بعين 
الاعتبار مجموع السمات الاجتماعية للطلاب، حتى نفهم الاحتمالات المختلفة التي تحملها 
لهم أقــدارهــم المدرسية، كما يسميها بــوردي،و،مــن الابتدائي إلــى الثانوي التأهيلي. فمنهم 
من يتوجه إلى العلوم، ومنهم من يتوجه إلى الآداب، ومنهم من يتوجه إلى التقانة. وهكذا 
فالقدر المدرسي يعيّن تسلسل خيارات الدرب التعليمي المتتابعة، كما يعيّن حظوظ النجاح 

أو الإقصاء.

ونــتــيــجــة لــذلــك، فــالاحــتــمــال بـــأن يــتــابــع طــالــب مــن خــــارج مــديــنــة الــقــنــيــطــرة، مــثــلاً، تعليمه 
الجامعي قد يكون ضعيفاً نسبياً، بينما احتمال أن يتابع طالب يسكن في مدينة القنيطرة، 
تعليمه الجامعي في جامعة ابن طفيل، يبقى وارداً جداً، اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف 

شخصية تمنع ذلك.

وللوقوف على الدلالات الاجتماعية والبيداغوجية لطلبة مسلك علم الاجتماع، نستحضر 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية التي عرفت فيها جامعة 
ابـــن طــفــيــل هـــذا الــتــخــصــص فــي كــلــيــة الآداب، الــــذي كـــان اســتــجــابــة لتفعيل الــمــيــثــاق الــوطــنــي 
للتربية والــتــعــلــيــم بـــإعـــادة تــدريــس مــــادة عــلــم الاجــتــمــاع فــي التعليم الــعــالــي. كــمــا أن الــقــراءة 
الــعــامــة للجدولين الرقمين (١) و(٣) تظهر أن علم الاجــتــمــاع هــو تخصص لا يقصي أحـــداً. 
إنــه تخصص مفتوح لجميع الفئات الاجتماعية، ســواء مــن مدينة القنيطرة أو مــن خارجها، 
ولجميع تخصّصات البكالوريا، وللجنسين معاً. وهذا يعني أن التفاوت في حظوظ التسجيل 

فيه لا يعبر عن تفاوت مشروط مسبقاً، كما هو الحال في بعض التخصّصات الأخرى.

١ -  تحليل المعطيات المتعلقة بالمجال الجغرافي
(القنيطرة/خارج القنيطرة)

تظهر قراءة الجدول الرقم (١) ولوج الطلاب إلى علم الاجتماع من مختلف الانتماءات 
المجالية أو الجغرافية. وهــذا يعني أنــه تخصص مفتوح فــي وجــه جميع الــطــلاب، ســواء من 
الجهة نفسها التي توجد فيها الجامعة أو من خارجها. كما نلاحظ أن نسبة تسجيل الطلبة 
والطالبات من مدينة القنيطرة في الموسم الجامعي (٢٠١٠ - ٢٠١١)(٧) تشكل حوالى ٦٩٫٥٨ 

لون في هذا الموسم حصلوا على الإجازة في الموسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣. (٧) ملاحظة: المسجَّ
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بالمئة، بينما نسبة تسجيلهم من خارج القنيطرة تشكل نحو ٣٠,٤١ بالمئة، بفارق ٣٩٫١٧ بالمئة، 
يشكل أكثر من الضعف.

ولتحديد مدى تأثير لعنة المجال الجغرافي في تحصيل الطالب الجامعي يقتضي الأمر 
اعتبار إقامة الأهل في مدينة القنيطرة، مقروناً بالاستقرار الاجتماعي، وما يترتب عنه من 
استقرار مادي ونفسي، بالإضافة إلى رأس المال الاجتماعي المرتبط بالعلاقات الاجتماعية 
والزبونية، كامتياز لدى هؤلاء الطلاب. بينما بالنسبة إلى الطلاب من خارج القنيطرة، فهناك 
معاناة اجتماعية تسببها لهم بعض الإكراهات المادية اليومية، كالنقل مثلاً، ناهيك بالأزمات 
النفسية والعاطفية بسبب البعد العائلي. وهو ما تعكسه نسبة النجاح في الإجــازة من خلال 
الــجــدول الــرقــم (٢)، بحيث نــلاحــظ أن نسبة الــطــلاب مــن مــديــنــة القنيطرة الحاصلين على 
الإجــازة هي ٦٥ بالمئة، بينما نسبة الحاصلين عليها من خــارج القنيطرة هي ٣٥ بالمئة (أي 
٣٤٫٩٩ بالمئة)، أو أن نسبة ساكنة القنيطرة تفوق نسبة الذين من خارجها بـ ٥٠ بالمئة تقريباً. 
وهــذا يعني أن المتغيّرات البيداغوجية تتأثر بالمتغيّرات الاجتماعية، لأن «أي نسق تعليمي 
يتأسس على بيداغوجيا ذات نمط تقليدي، سيؤدي وظيفته التلقينية ما دام يتوجه إلى طلاب 
يمكنهم الجني من رأسمالهم الاجتماعي والثقافي» (بورديو وبــاســرون، ٢٠٠٧: ٢٢٦) أفضل 
مــن غــيــرهــم الآتــيــن مــن أوســــاط أخــــرى.. وهـــو مــا يتماشى مــع الــفــرضــيــات الــتــي افترضناها. 
وللتأكد من ذلــك، نحسب معامل الارتــبــاط بين المسجلين والحاصلين على الإجـــازة، بحسب 

متغير المجال الجغرافي باستعمال معامل بيرسون..

ليكن X هــو المتغيّر المستقل لعدد المسجلين فــي مسلك علم الاجــتــمــاع، بحسب متغير 
المجال الجغرافي. وليكن Y هو المتغير التابع لعدد الحاصلين على الإجــازة، بحسب متغير 

المجال الجغرافي نفسه.

الجدول الرقم (٥)
الطلبة من مدينة القنيطرةالطلبة من خارج القنيطرة

X ١٤٨٥٣٣٩٧المسجلون

Y ٣٧٣٦٩٣الحاصلون على الاجازة

n=2 عدد البيانات

بــمــا أن مــعــامــل الارتــــبــــاط هـــو ١+ فــــإن الارتــــبــــاط «طـــــردي تــــام بـــســـيـــط»(٨) بــيــن التسجيل 
والحصول على الإجــازة، بحسب متغير المجال الجغرافي، الأمر الذي يؤكد أن لعنة المجال 

تشير كلمة طردي إلى أن المتغيرين يتأثران معاً في آن واحد في الاتجاه نفسه والمنحى نفسه.  (٨)
وتشير كلمة تام إلى أن كلّ متغير يتحدّد كليّاً بدلالة المتغير الآخر.  

وتشير كلمة بسيط إلى أن المتغيرين كميان فقط.  
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الــجــغــرافــي يــســايــر تــأثــيــرهــا الــمــســار الــتــعــلــيــمــي الــمــغــربــي، مـــن الــمــجــال الـــقـــروي إلـــى الــمــجــال 
الحضري، ومن الهدر المدرسي إلى الهدر الجامعي، بحيث طرحت وزارة التربية والتعليم، 
لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، وخصوصاً في العالم القروي الذي تنزع كل تقاليده إلى 
استبعاد الفتيات مــن التعليم، ابــتــداء مــن المرحلة الإعــداديــة، مــبــادرة «تيسير» منذ الموسم 
٢٠٠٩؛ وتعني تعميم التمدرس بتحفيز مــادي للأسر المعوزة على الأقــل إلــى نهاية المرحلة 
الإعــداديــة. لذلك يجب ألا تخدعنا بعض النسب المئوية لوصول الفتاة إلــى مسالك التعليم 
الجامعي. فقد يعتقد المرء في الــدول النامية، مثل المغرب، أن ازديــاد نسبة تعليم البنات، 
وازديــاد تأنيث التعليم الجامعي، هو مؤشر على درجــة «عقلنة» نسق التعليم ودمقرطته بعد 
اجــتــيــاز مــراحــل الإقــصــاء خــلال الإعــــدادي والــثــانــوي، بينما فــي الحقيقة مــا هــو إلا استجابة 
لمقاربة النوع في قطاع التربية والتعليم، بسبب النمو الديمغرافي الــذي أصبح ينحو نحو 
التأنيث؛ أو بسبب الضغوطات الخارجية من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في 
مقابل الحصول على قــروض أو بعض الامــتــيــازات الإستراتيجية التي تخوّل المغرب لمكانة 

دولية مرموقة.

لذلك، فإن التحليل السوسيولوجي لهذه الظاهرة يجعلنا نتنبأ بأن ولوج الفتاة إلى التعليم 
الجامعي سيشعل ثــورة هــادئــة، كما يسمّيها المفكر المغربي بنسعيد؛ ستعمل لا محالة على 
خلخلة البنيات الاجتماعية التقليدية للمجتمع المغربي الــذي بــدأت تظهر فيه بعض آثارها، 
انطلاقاً من الأســرة والتحولات التي تشهدها من أســرة ممتدة إلــى أســرة نــوويــة، ومــا سينتج 

منها من ظواهر اجتماعية غير مألوفة.

٢ -  تحليل المعطيات المتعلقة بالحصول
أو عدم الحصول على الإجازة

إذا كــان العدد الإجمالي للمسجلين من الموسم (٢٠٠٣ - ٢٠٠٤) إلــى الموسم (٢٠١٢ - 
٢٠١٣) هــو ٩٥٦٤ طالباً وطــالــبــة، فــإن الــعــدد الإجــمــالــي للحاصلين على الإجـــازة منذ الموسم 
(٢٠٠٥ - ٢٠٠٦) إلــى الموسم (٢٠١٠ - ٢٠١١) هــو ١٠٦٦ طالباً وطــالــبــة، وهــو مــا يمثل نسبة 
٢١,٨٣ بالمئة. هذه النسبة المئوية الضعيفة، بقدر ما تشير إلى الهدر الجامعي، فإنها تعكس 
النتائج السلبية للعلاقة البيداغوجية التقليدية بين الأستاذ المحاضر والطالب المتلقي، وكأن 
الطلاب ليسوا في طلب العلم من شيء. فهم أقرب إلى المثاقفة منها إلى التعلم الثقافي. 
وهنا نتساءل: كيف يستطيع الأستاذ فهم ما يرده إليه الطلاب أثناء الامتحان، إذا كان محتوى 
المحاضرة يتأثر بالوسائل التقليدية في التلقين والتكوين الأكاديمي الذي ربما لا يستجيب 
لطموحات الــطــلاب، ناهيك بــالإضــرابــات الــمــتــكــررة، وعـــدم الانــضــبــاط لطقوس الــمــدرج، ثم 
الاكــتــظــاظ الــــذي يــؤثــر حــتــى فــي عملية الــتــصــحــيــح؟ فــهــل هـــذا يــعــنــي أن الــمــســؤولــيــة يتحملها 
الطالب وحــده، ما دام نفوذ الأستاذ الجامعي غير مطعون فيه، ولا يخضع للجان المراقبة 
والتفتيش كباقي أسلاك التعليم الأخرى؟ أو هل يجب في الواقع أن يرد كل فشل طلابي إلى 
النسق الجامعي الذي يوهم الأستاذ بأنه قد فُهم مثلما يوهم الطالب بأنه قد فَهم، فيجعل 

أحدهما حجة للآخر في غياب آليات التواصل المباشر والحكامة الجيدة؟
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إن ضــآلــة نــســبــة الــضــعــيــفــة الــحــاصــلــيــن عــلــى الإجــــــازة فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع خــــلال الــعــشــريــة 
(٢٠٠٣ - ٢٠١٣)، لا يمكن تفسيرها إلا من خلال علم الاجتماع نفسه، لأن العوامل التي تحسم 
حدوث أي تغير في معدلات الرسوب تتمثل بأشكال التباين المختلفة على مستوى الظواهر 
الاجتماعية - «المادية أو الــلامــاديــة»(٩) - بحسب دوركهايم - الناتجة عن الكثافة الدينامية 
لمجتمع الــطــلاب، والــحــلــول الترقيعية لحل مشاكل التعليم، ومــا أدت إلــيــه مــن هــدر جامعي 
زيـــادة على الــهــدر الــمــدرســي. هـــذا، وإذا كــان الـــدرس الجامعي يــلــزم الأســتــاذ بالحضور إلى 
المدرج وإلقاء المحاضرة، فإن لغة المخاطبة قد لا تبالي بالحاجات الخصوصية للطلاب، 
أو قد لا تساير لغتهم الجريئة التي يعتبرها البعض لغة ثورية تحمل في معانيها الكثير من 

المواجهة التي لا يحتاج تمريرها إذناً من سيبويه.

ــيـــاء،  ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــتــقــد فــيــه الـــطـــلاب بــأنــهــم أدركــــــوا الأشـ
يــجــدون أنــفــســهــم قــد فــقــدوهــا. وهـــو مــا يشرعن إعــــادة إنــتــاج الــتــراتــبــات الاجــتــمــاعــيــة عبر 
لاشرعية التراتبات الجامعية، وفي الوقت نفسه يثير التساؤل عن مدى صدقية الشواهد 
الــجــامــعــيــة، وعـــلاقـــة الــمــؤســســة الــجــامــعــيــة فـــي وظــيــفــتــهــا الــتــطــبــيــعــيــة الــتــي هـــي أصــــلاً نــظــام 

مطبع. جامعي 

خاتمة
على  للحاصلين  الضعيفة  النسبة  أن  يتبيّن  المسلك،  عشرية  معطيات  تحليل  ضــوء  فــي 
الإجـــازة، تدعو جميع القيّمين على الشأن الجامعي إلــى إعــادة النظر في الإصــلاحــات التي 
عــرفــتــهــا مــنــظــومــة الــتــربــيــة والــتــكــويــن فـــي بــلــدنــا، والــضــجــة الإعــلامــيــة الــتــي تـــرافـــق كـــل تنزيل 
إصــلاحــي، وآخــرهــا المخطّط الاستعجالي الـــذي قــام على أنــقــاض الميثاق الــوطــنــي للتربية 
والتكوين، الذي شكّل انطلاقة جديدة للإصلاح الجامعي من خلال توسيع مادة علم الاجتماع 
إلى جميع جهات البلاد، وكلها إصلاحات مضطربة ومرتجلة أدت إلى تحديث البنيات المادية 
فقط، ولم تساهم في حداثة العقليات والسلوك، لأنها مستوردة في جوهرها، رغم التظاهر 
بمغربتها من خلال تأثيثها ببعض الصور والأسماء المغربية اللامعة، ذلك أن سرعة الإصلاح، 
أو بالأحرى الإصــلاح الترقيعي، وعــدم مواكبته بالتأطير النظري والتطبيقي لجلّ الفاعلين 
في الميدان، يفرغ كل المشاريع من محتواها، حتى ولو كانت النيّة حسنة للساهرين على 
إعداد خططها. وهو ما يعكسه الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي في مضمونهما النبيل 
لحلّ الكثير من المشاكل البيداغوجية، وتدبير التخصّصات والمسالك الجامعية الجديدة. 
إلا أن كل ذلك اصطدم بعدم وضوح المرجعية الإيديو - قيمية للإصلاح، والتي تتأرجح بين 

ثنائية الأصالة/المعاصرة.

(٩) المادية: تعني مجتمع الجامعة ومكوناته البنائية وعناصره المورفولوجية، بما فيها وسائل الاتصال 
وتوزيع الأساتذة والطلاب بحسب الشعب.

الــلامــاديــة: تعني الــمــبــادئ الأخــلاقــيــة الــتــي تمثّل الضمير الجمعي والــتــصــوّرات الجمعية والــتــيــارات   
الاجتماعية (دوركايم، ١٩٨٨: ١٣٨).
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ــا فــــي مــــا يـــخـــصّ مـــســـار تـــطـــور مــســلــك عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع فــــي جـــامـــعـــة ابـــــن طــفــيــل فــي  ــ أمـ
الــقــنــيــطــرة. فـــلا غـــرو إذا قــيــل إن مـــا يــطــبــع الــحــقــل الــســوســيــولــوجــي فـــي هـــذه الــجــامــعــة هو 
يهيمن  ومــا  الماكروسوسيولوجية،  الكلاسيكية  ونظرياته  الاجــتــمــاع  علم  بــتــاريــخ  الاهــتــمــام 
عليها مــن ثــنــائــيــات مــتــنــاقــضــة، وهــي إمــا تــحــوّل الــســوســيــولــوجــيــا إلــى ســلاح نــقــدي يــبــيّــن أن 
تــبــعــيــة الــتــحــديــث هــي الــمــســؤولــة عــن الــتــقــلــيــد، أو تــحــوّل الــســوســيــولــوجــيــا إلـــى أداة تحديثية 
مــســاعــدة لتحليل الــتــقــلــيــد. إلا أن هــذا لا يــعــنــي الاســتــغــنــاء عــن هــذه الــمــجــزوءات، بــل يجب 
الاســتــئــنــاس بــهــا بــشــكــل مــثــيــر ومـــشـــوّق، يــفــتــح شــهــيــة الــطــالــب عــلــى عــلــم الاجــتــمــاع الــمــعــاصــر 

الميكروسوسيولوجية. ونظرياته 

وهــذا هــو مــا يطرح إعـــادة النظر فــي أي مــشــروع إصــلاحــي يحنّ إلــى «الــمــبــادئ الأربعة 
لإصلاح ١٩٥٧ من منظور تاريخي»(١٠)، رغم أن تلك المبادئ ذات بعد وطني، وتكتسي أهمية 
استثنائية في نفوس المغاربة. فأزمة علم الاجتماع في جامعة ابن طفيل في القنيطرة ليست 
مجرد أزمة مؤسسة جامعية. أو أزمة آفاق جهوية، بل هي جزء لا يتجزأ من أزمة «مجتمعية 
وقــيــمــيــة تــمــسّ الــبــعــد الأنــطــولــوجــي للتحصيل الــعــلــمــي الــجــامــعــي ومــعــايــيــر الــتــأهــيــل الــمــعــرفــي» 

(السعيدي، ٢٠٠٨: ١٩٨).

لذلك يستحسن إدراج مــجــزوءات جديدة تساير قضايا العصر، من قبيل سوسيولوجيا 
الــمــقــاولــة والــتــدبــيــر، وســوســيــولــوجــيــا الــتــنــمــيــة، وســوســيــولــوجــيــا الــفــن، وســوســيــولــوجــيــا الصحة 
ــيـــرهـــا مــــن الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــحـــديـــثـــة الــتــي  والــــريــــاضــــة، وســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الـــتـــواصـــل والإعـــــــــلام، وغـ
تــجــعــل الــطــالــب يــضــبــط آلــيــات الــتــحــلــيــل الــســوســيــولــوجــي فــي تــجــانــس تـــام بــيــن الــعــلــوم الحقة 
(الــريــاضــيــات - الــفــيــزيــاء - الطبيعيات) والــعــلــوم الإنــســانــيــة، علما أن الــفــكــر الإنــســانــي يتخذ 
فــي كــلا العلميْن منهجاً مختلفاً حتى لا ينحرف علم الاجــتــمــاع عــن علميته، وخــصــوصــاً أن 
السوسيولوجيا تــوجــد على خــط الــتــمــاس مــع الكثير مــن الــمــعــارف العلمية والأدبــيــة الــتــي ما 
زالت مدمجة في كليات الآداب. كما أن استمرار ارتباطها بكلية الآداب يعتبر «مسّاً بالهوية 
العلمية والحق الإيبيستيمولوجي لهذه التخصّصات» (السعيدي، ٢٠٠٨: ٢٠٦)، رغم أنها نالت 
استقلالها الإيبيستيمولوجي عــن الفلسفة فــي أوروبـــا منذ الــقــرن السابع عشر. أمــا ضــرورة 
حــضــور الفلسفة فــي هـــذا الــمــســلــك، فــيــجــب أن تــنــزع إلـــى الــمــنــطــق، وضــبــط آلــيــات التفكيك 

العقلاني أثناء التحليل السوسيولوجي.

ولتحقيق تلك الغاية البيداغوجية، على وزارة التعليم العالي توفير آليات التكوين المستمر 
والندوات العلمية، من أجل تحيين بعض المفاهيم الأساسية في العلوم الحقة والإعلاميات 
ذات الصلة بالعلوم الإنــســانــيــة، لأن تطوير المؤسسة الجامعية لا يتأتى إلا بالتدبير الجيد 
لتخصّصاتها ولمواردها البشرية وتوزيعها داخــل نظام بيداغوجي يستجيب لكفاءة المعرفة 

العلمية ■

(١٠) المبادئ الأربعة هي: التعريب؛ التوحيد؛ التعميم؛ ومغربة الأطر (الجابري، ١٩٧٣: ٥٨).
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